
ــــواجه أصــــحاب ــــا ت رغــــم الجائحــــة.. تركي
العقلية الانقلابية

, مايو  | كتبه محمود سمير

سعت الحكومة التركية خلال أزمة فيروس كورونا التي بدأت في تركيا مارس  إلى العمل بشكل
يـــة والتوعيـــة للمواطنين وتقـــديم العلاج نمـــوذجي مـــن حيـــث الإجـــراءات المبكرة والتـــدابير الاحتراز
للمصــابين مجانًا وتصــنيع أجهــزة التنفــس محليًا وافتتــاح عــدة مســتشفيات بــوقت قياسي وإعــادة
المواطنين من الخا وتوفير سلل الغذاء وكمامات وتقديم حزمة دعم اقتصادية للجهات المتضررة،

إضافة إلى إجراءات أخرى على رأسها الشفافية في إعلان الحالات المصابة وأعداد الوفيات.

ير وقد بدت هذه الإجراءات موضع تقدير عند المواطن التركي الذي تعرف بشكل جيد ويومي على وز
ير الداخلية والتعليم الذين ارتفعت شعبيتهم بشكل واضح خاصة مع بدء إتيان هذه الصحة ووز
كلها بالوصول لذروة الحالات بوقت قصير والبدء في منحنى هابط لعدد الحالات وتزايد الإجراءات أ
عــدد المتعافين، كمــا أن تركيــا رســمت صــورة جيــدة دوليًــا مــن خلال كونهــا الثالثــة عالميًــا في إرســال

المساعدات الطبية لدول العالم.

لكن في ظل إدارة هذه الأزمة وهذه الجهود أطلقت قيادات من المعارضة التركية خلال الأيام الأخيرة
يبــة عــن الانتقــادات المعتــادة للحكومــة وبالتحديــد مــن حــزب الشعــب الجمهوري تصريحــات بــدت غر
وأقـرب إلى التلميـح بوقـوع انقلاب عسـكري وقـرب نهايـة “النظـام”، حيـث وصـفت هـذه التصريحـات
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الحكومة بالنظام تارة وبنظام القصر تارة أخرى، مشيرة إلى أن نهاية السلطة الحالية اقتربت.

وحــذر المتحــدث باســم حــزب الشعــب الجمهــوري ونــائب رئيــس كتلــة الحــزب في البرلمــان أوزجــور أوزال
بطريقـة غـير مسـبوقة مـوظفي الدولـة الذيـن يعملـون لصالـح الحـزب الحـاكم بـأن الحكومـة القادمـة
يـن الذيـن يخـدمون الدولـة علـى حـد قوله، كمـا قـال أوزال سـوف تحاسـبهم، وطمـأن المـوظفين الآخر

أنهم سينهوا كل شيء يؤذي عظام أتاتورك في قبره.

لم يقتصر الأمر على أوزال، فقد شاركت جنان كفتانجي أوغلو رئيسة الحزب في إسطنبول فيما بدا أنها
حملـة منسـقة بمحـددات خطـاب التغيـير، حيـث قـالت إن تغيـير نظـام الحكـم قـادم سواء بانتخابـات
مبكرة أم بطريقة أخرى، وقد تساءل المتابعون والمحللون عن قصدها، بطريقة أخرى هل تشير إلى

التهديد بوقوع انقلاب أم تقصد شيئًا آخر.

إزاء هــذا الأمــر وجــه عــدد مــن نــواب وكــوادر حــزب العدالــة انتقــادات شديــدة لعقليــة حــزب الشعــب
كثر، في حال الانقلابية ووعدوا بالرد على أي محاولة مشابهة كما فعلوا في  يوليو/تموز  وأ

قيام المعارضة بأي خطوة باتجاه الانقلاب على الحكومة المنتخبة.

من المرجح أن تستغل أي أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الإغلاق الذي سببه
انتشار وباء كورونا لتحريك وتأليب المواطنين ضد الحكومة والحزب الحاكم

ية، فخر الدين ألطون: “الذين لا يستطيعون استيعاب وقال رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهور
نجــاح النظــام الرئــاسي الذيــن لا يعرفــون حــدودهم، المتطــاولون علــى مشروعيــة الحكومــة والرئيــس
المنتخــب مــن الشعــب ويلحــون بالعصــا، عليهــم أن يعلمــوا جيــدًا أن رجــب طيــب أردوغــان ورفــاقه لا

يخضعون لأي تهديدات”.

قال ماهر أونال مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية: “سوف نواصل نضالنا حتى نعلمكم (حزب
ـــات، ســـوف نناضـــل بصـــبر ودون تجـــاوز الأطـــر الشعـــب الجمهـــوري) احـــترام إرادة الأمـــة والانتخاب
ـــد ليـــس ـــؤامرة، ســـوف نناضـــل حـــتى تفهمـــوا أن هـــذا البل ـــة ودون أن نقـــع في فـــخ الم الديمقراطي
ملكًا لآبائكم”، كمـا انتقـد دولـت بهتشلـي رئيـس حـزب الحركـة القوميـة الحليـف لحـزب العدالـة هـذه
التصريحــات بشــدة واعتبر أن هــذه دعــوة للفتنــة والحــرب الأهليــة، وحــذر بهتشلــي أي شخــص يفكــر

بالانقلاب أن يفكر بالثمن الذي سيدفعه أيضًا.

ومع كل ما سبق لا توجد مؤشرات واضحة على حدوث انقلاب، مع أن الكثير من الانقلابات ليست
أمرًا سهل التوقع، ومع ذلك فإن المعارضة ترى في العام  عامًا بعيدًا للتنافس على الحكم،
ومـن المرجـح أن تسـتغل أي أزمـة اقتصاديـة بسـبب تـداعيات الإغلاق الـذي سـببه انتشـار وبـاء كورونـا
لتحريك وتأليب المواطنين ضد الحكومة والحزب الحاكم، وفي هذا السياق فقد ذكرت بعض المصادر
مع بداية أزمة كورونا أن الحكومة كانت متوجسة من فكرة الإغلاق الكامل للبلد خشية من فكرة

الانقلابات.
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من جهة أخرى صدر عن هؤلاء الأشخاص الذين يوصفون بالصقور داخل حزب الشعب الجمهوري
تحديـدًا تحريضـات اسـتعراضية سابقـة لكـن أول مـرة تـأتي هـذه التصريحـات بهـذا الوضوح، كمـا أنهـا
تزامنـت مـع تحريضـات مـن شخصـيات مـن جماعـة غـولن مقيمـة بالولايـات المتحـدة، فضلاً عـن أنهـا

جاءت في ظل أزمة تواجهها البلاد.

من الواضح أن هذا التحرك من قيادات حزب الشعب في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد الوباء
مع إبداء المعارضة وبلدياتها لأداء ضعيف جدًا مقارنة بأداء الحكومة يثير علامات الاستفهام عن دافع

هذا السلوك هل هو للتغطية على الفشل أم أنه مرتبط بعقلية انقلابية؟

تشير الاستطلاعات التي أجريت في شهر مارس  إلى ارتفاع جيد بنسبة % في شعبية الرئيس
يـادة عـن نسـبته في آخـر انتخابات، وربمـا ازدادت هـذه الشعبيـة خلال أردوغـان خلال الفـترة الماضيـة ز
أبريل ومايو مع قرب تجاوز البلد للوباء وتبشير أردوغان بإجراءات تخفيف الإغلاق والعودة للحياة

يادة في نسبة تأييد أردوغان لدى ناخبي حزب الشعب الجمهوري. الطبيعية، ولعل الأهم أن هناك ز

كسبت الحكومة التركية من خلال جهودها في إدارة الأزمة ومن تهور المعارضة
واستنادها لخطاب انقلابي متناقض مع الديمقراطية بدلاً من التكاتف في

وقت الأزمة

وفي هذا الإطار تم تفسير التصريحات التي أومأت بقدوم انقلاب على الحكومة على أنها ليست إلا
جنونًا من قسم من قيادات حزب الشعب الجمهوري من نجاح حكومة حزب العدالة والتنمية في

يادة شعبيتها لدى المواطنين عمومًا والمدن الكردية خصوصًا. إدارة أزمة كورونا وز

وكانت توصيات هؤلاء الكتاب هي عدم الانجرار إلى الرد على هذه التصريحات والاستمرار في إدارة
الأزمة حتى تجاوزها بشكل تام، وقال محمد بارلاص في صحيفة صباح “أعتقد أن الأمر الخاطئ في كل
هـــذه التطورات الحاليّـــة هـــو أخـــذ التصريحـــات الصـــادرة عـــن الأعضـــاء البـــارزين في حـــزب الشعـــب
الجمهوري على محمل الجد، وإيلاء الاهتمام بها، وأضاف بيد أن حزب الشعب الجمهوري هو بديل
للحكومة بالقول فقط، “لا يوجد أي مؤشر على أن الحزب قد يتمكن من الوصول لسدة الحكم في
انتخابات ما”،  ولعل عبارته الأخيرة هذه التي تجعل البعض من حزب الشعب الجمهوري يرى في

الانقلاب السبيل الوحيد.

ومع ذلك رأى آخرون أن هؤلاء لا يمثلون قسمًا في الحزب بل هي سياسة تبادل أدوار داخل الحزب
وأنــه يجــب أخــذ هــذه التصريحــات علــى محمــل الجــد، كمــا أن رئيــس الحزب كمــال كليجــدار أوغلــو
يبًا جدًا، مشارك فيها وقد سبق له أن صرح في فبراير ، أن حزبه سيتولى السلطة في البلاد قر
وعلــى أنصــاره الاســتعداد لذلك، وذلــك وفقًــا لمــا نقلتــه صــحيفة “جمهــورييت”، مشيرًا إلى أن هنــاك
متابعة وثيقة من أوروبا والعالم لحزبه في مجال الديمقراطية الاجتماعية، ويجب على الحزب أن ينتج

مفاهيم جديدة في هذا الصدد.
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ومع هذه الزوبعة لم يتأخر رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وبخ أصحاب العقلية الانقلابية
توبيخًـا شديـدًا، حيـث قـال “في كـل نجاحاتنـا المعارضـة اختـارت التفـرق علـى الوحـدة، وأنهـم أصـحاب
عقليــة مظلمــة فاشيــة مليئــة بالحقــد دائمــا ضــد الديمقراطيــة وضــد الصــناديق تتشبــث بــالانقلاب
وتستند إلى الانقلابين، وأنهم رغم درس  تموز ما زالوا يصرون على نفس الشيء ولذلك لن تفلح

هذه العقلية، فالذي يقوم على الكذب والافتراء والانقلاب لا يمكن أن يكون سياسيًا”.

ولم يكتـف أردوغـان بهـذا بـل قـال لهـم “أنتـم لسـتم وطنيين ولا تحترمـون إرادة شعبكـم ولـن نسـمح
لهــذه النمــاذج الســيئة والعقليــة الملوثــة أن تســتمر، لم تقــدموا يومًــا فائــدة للشعب، في الزلــزال كنتــم
يـــة تعملـــون علـــى المبالغـــة في عـــدد الضحايـــا وعنـــدما تعـــرض الاقتصـــاد للضربـــات مارســـتم الانتهاز
ــديكتاتوريين والإرهــابيين، وعنــدما حــدث الانقلاب صــفقتم للانقلابيين علــى السياســية، ودعمتــم ال
الشرفــات بينمــا كــان الشعــب يحمــل الأعلام ويصــدح بــالتكبيرات أمــام الــدبابات، وعنــدما حــل الوبــاء
نظرت كل الدول لنا بتقدير وأنتم استخدمتم أرقام الحالات والوفيات كذبًا للتشويه والافتراء، في كل
خير لأمتنا لم تكونوا موجودين ولم تقولوا كلمة حق واحدة بل استخدمتم ألسنتكم المسمومة في كل
المحطــات، أقول إن هــذه العقليــة وصــلت إلى نهايتها، وكمــا نــرى كيــف يتغلــب النــاس علــى الفــيروس

سيتغلبون على هذه العقلية”.

وبعد ردة الفعل الشعبية والرسمية على هذه التصريحات وتوبيخ قائليها أعاد أوزجور أوزال ما قاله
على تويتر وتساءل: “يقولون إنني دعوت لانقلاب أين الدعوة للانقلاب في كلامي؟”، لكن ذلك لم ينفي

وجود العقلية والرغبة الانقلابية.

كسـبت الحكومـة التركيـة مـن خلال جهودهـا في إدارة الأزمـة ومـن تهـور المعارضـة واسـتنادها لخطـاب
انقلابي متناقض مع الديمقراطية بدلاً من التكاتف في وقت الأزمة، ومع صعوبة أن يتكرر الانقلاب في
، تركيـا لانشغال الـدول كافـة بالجائحـة وتبعاتهـا محليًـا، ولأخـذ الحكومـة الـدروس مـن انقلاب

فربما يجدر بالإنقلابيين ألا يرفعوا سقف توقعاتها وآمالهم.
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